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الحريــ��ة دائمــــ��اً

Her Daim Özgürlük

الســنة الثالثــة / العــدد 55 / 15 شــباط 2017

       تحــول الحديــث عــن المنصــات إلى ســمة بــارزة 

ــت المنصــات بعجرهــا  في جلســات الســوريين، كــا تحول

وبجرهــا إلى مــادة دســمة ومثــار للســخرية والتهكــم 

عــى صفحــات الفيســبوك ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــوريون في  ــها الس ــي يعيش ــآسي الت ــم كل الم ــرى، رغ الأخ

ــة. ــم القسري ــم ومنافيه بلده

منصــة موســكو،  القاهــرة،  منصــة  منصــة حميميــم، 

منصــة الريــاض، منصــة بــروت، منصــة جــزر الــرأس 

الأخــر، التــي لم أجــرب أن أتعــرف عــى مــكان وجودهــا 

في موقــع غوغــول الشــهير، إن كانــت في المحيــط الهــادي 

ــي، منصــات تبحــث عــن وجودهــا في المشــهد  أو الأطل

الســوري المــؤلم، منصــات أشــبه بالدكاكــن التــي أفرزتهــا 

القــوى المعارضــة، وكان عنوانهــا الدائــم تمثيــل الســوريين 

ــم. ــدم منه ــل مق ــم، ودون أي توكي ــاً عنه رغ

المنصــات التــي تشــبه الدكاكــن، التــي يديرهــا المــال 

ــة  ــل ســوى ثلّ ــي لا تمث ــوث، والت الســياسي المشــبوه والمل

قليلــة، والتــي يــكاد عددهــا لا يتجــاوز أصابــع اليــد 

ــام  ــب في الأف ــص الح ــبه قص ــاً تش ــي أيض ــدة، ه الواح

ــة التــي تحمــل عناويــن، مثــل »شــفيقة ومتــولي،  المصري

ثنائيــات  منصاتنــا  أفــرزت  فقــد  نعيمــة«،  و«حســن 

ــاد«،  ــال وجه ــى«، و«ج ــؤي ومن ــل »ل ــن مث ــة م صادم

ــذا  ــادي ه ــادي«، وش ــدا وش ــة«، و«رن ــدري وقدري و«ق

ــروز  ــه ف ــت عن ــذي غنّ ــادي ال ــة بش ــه أي علاق ــس ل لي

ــل  ــن تمثي ــث ع ــات تبح ــي منص ــة ه ــابقاً، وبالمحصل س

ــوريين  ــمّ الس ــي به ــة للوع ــوريين، دون أي درج واهٍ للس

وأملهــم في حيــاة حــرةّ وكريمــة، المهــم التمثيــل، ولا بديــل 

عــن وضــع الــرأس مقابــل الــرأس الثــاني، في اســتحضار فــج 

لمقولــة الســوريين الشــعبية »مــا حــدا أحســن مــن حــدا«، 

ومنصــة القاهــرة لا تقــل تمثيــاً عــن ائتــاف قــوى الثــورة 

ــن،  ــن حس ــل م ــت أق ــدا ليس ــورية، ورن ــة الس والمعارض

ــن جــال. ــس أعظــم شــأناً م ــؤي لي ول

المنصــات التــي تــكاد تكــون الأخ غــر الشــقيق لدكاكــن 

ــام والمنظــات المدنيــة، التــي يديرهــا  السياســة والإع

واحــد أو اثنــان تريــد أن تكــون واجهــة تمثيليــة للشــعب 

ــد أن  ــع، وتري ــه الجمي ــاوب عــى قتل ــذي تن الســوري، ال

ــوال  ــوريون ط ــه الس ــث عن ــذي يبح ــص ال ــون المخل تك

ــن  ــره م ــرر مص ــن يق ــم م ــاف، وه ــنوات عج ــت س س

دون أن يكلفــوا أنفســهم تلمــس وجــع الســوريين وألمهــم 

ــم المتواصــل. ــف دمه ــم، ونزي المســتمر والدائ

هــم  يمثلهــم  كان  مــن  أن  بــألم  الســوريون  ســيتذكر 

أمثــال حســن ورنــدا وجــال وجهــاد ولــؤي ومنــى، ولــن 

يضرهــم في شيء إن كانــوا مــن القاهــرة أو موســكو، 

ــات الســوريين ســتكون محــور أحلامهــم، تلاحقهــم  ولعن

ــم، باختصــار لأن الســوريين  ــم ويقظته ــس نومه في كوابي

ــم. ــرون به ــا يفك ــر م آخ
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      لم يبــق لأهــل حمــص، عاصمــة الثــورة 

وصــور  المؤلمــة،  الذكريــات  ســوى  الســورية، 

ــي  ــوت الت ــور الم ــال، وص ــاء الأطف ــار وأش الدم

تحــي قصــة حمــص العديـّــة، التــي دُمــرت 

أحياؤهــا، وهُجــر أهلهُــا، وقتــل شــبابهُا، واحتلهــا 

الغــزاة. 

المكتــب  عضــو  بدرخــان«  »طــارق  الناشــط 

الإعلامــي لحــي الخالديــة، يســرجع ذكريــات 

مدينتــه حِمــص، وتحديــداً حــي الخالديــة الــذي 

ولــد وتــربى فيــه، ووثــق برفقــة زملائــه مــا جــرى 

مــن أحــداث فاجعــة، يــروي قصــةَ ألٍم كانــت في 

يــوم مــن الأيــام واقعــاً، في الثالــث مــن شــباط /

فبرايــر للعــام الثــاني للثــورة الســورية كان أهــالي 

حــيّ الخالديــة الحمــيّ يتظاهــرون ضــد نظــام 

الأســد الحاكــم، وفي تمــام الســاعة الثامنــة مســاءً 

الأبنيــة  أحــد  عــى  الأولى  القذيفــة  ســقطت 

فأوقعــت  المســائية،  المظاهــرة  انتهــاء  بعــد 

ــاك  ــدة، وكان هن ــة واح ــن عائل ــهداء م ــتة ش س

مظاهــرة في حــي »جــورة الشــياح« القريــب، 

وكان المتظاهــرون يســتمعون لتلــك الانفجــارات، 

كانــت لحظــة غربيــة لم يعتــد أهــالي حِمــص 

ــل.  ــن قب ــك الأصــوات م ــى تل ع

ــا نوثــق المظاهــرة  يتابــع »طــارق« حديثــه: »كن

التــي خرجــت في الحــي في ذكــرى »مجــزرة 

ــرة،  ــاء المظاه ــد انته ــف بع ــدأ القص ــاة«. ب ح

ــادي  ــآذن تن ــن الم ــالى م ــوات تتع ــدأت الأص وب

الحــي  جــدران  صُبغــت  بالــدم.  للمتبرعــن 

ــاء  ــاك، أش ــهداء هن ــا وش ــهداء هن ــاء، ش بالدم

ــا يجــري،  ــق م ــا بتوثي ــاك، بدأن ــا وأشــاء هن هن

ــى  ــاً ع ــد دلي ــي تع ــو الت ــة الفيدي ــث أشرط وب

المدنيــن  عــرات  الإنســانية.  بحــق  جريمــة 

قطُعــت أوصالهــم، وفقــدوا أعــزاء لهــم وإخــوةً 

كان  الطبيّــة  النقطــة  في  المشــهد  وأصدقــاء. 

مرعبــاً، لا غرفــة تخلــو مــن الشــهداء عــى الأسِةّ 

ــدان، في  ــا الأب ــعر له ــر تقش ــى الأرض، مناظ وع

اليــوم التــالي هــدأ القصــف، وبدأنــا بتوثيــق 

أســاء الشــهداء، كانــت الحصيلــة 52 مدنيــاً 

ــو  ــآذن المســاجد تتل ــدأت م ــارد، ب ــدمٍ ب ــوا ب قتل

أســاء الشــهداء، وخــرج أهــالي الحــي في تشــييع 

الشــهداء وتلاهــا مظاهــرة حاشــدة  جثامــن 

طالبــت بالحريــة والكرامــة وإســقاط الأســد 

واجتثــاث جــذوره«. 

تلــك  يقلـّـب صــور  وهــو  »طــارق«  ويقــول 

الذكــرى المؤلمــة: »تعجــز الكلــات عــن وصــف 

مــا شــاهدناه في ذلــك اليــوم، لا أســتطيع التعبــر، 

لا أســتطيع إظهــار شــعوري في هــذه اللحظــات، 

ــة المظلمــة«.  ــك الليل ــا اســرجع تل وأن

ــون  ــة يوثق ــصَ العديـّ ــك، وناشــطو حِمّ ــذ ذل من

ــا  ــون وباب ــرم الزيت ــة وك مجــازر الأســد »الخالدي

عمــرو والقصــور والبياضــة والحولــة...«، ولا تــزال 

البهجــة والضحكــة مرســومة عــى وجــوه أهــالي 

ــة،  ــسّ الفكاه ــوا بح ــا عُرف ــن طالم ــصَ الذي حِمّ

ولســان حالهــم »لا بــد لليــل الظلــم أن ينجــي، 

ــة. ــح الحري ــزغ صب وأن يب

مهند بكور - حمص
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      وصلــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة »قســد« 

إلى مشــارف مدينــة الرقــة، وتــرددت أنبــاء عــن 

وصــول طلائعهــا لحــدود جــر شــنينة مــن 

الشــال نحــو 15كــم، بعــد ســيطرتها عــى قريــة 

معيزيلــة في الشــال الشرقــي مــن الرقــة بنحــو 

25كــم، فيــا توقــف زحــف القــوات المهاجمــة 

ــدة الســويدية  ــرب إلى حــدود بل ــة الغ ــن جه م

نحــو 40كــم، وشــهدت المناطــق الغربيــة نزوحــاً 

الواقعــة عــى خــط  القــرى  لســكان  مكثفــاً 

الاشــتباكات بــن قــوات تنظيــم الدولــة »داعش« 

ــة. ــوات ســوريا الديمقراطي وق

ونــرت صفحــات بعــض الناشــطين أخبــاراً عــن 

قيــام قــوات قســد بتهجــر ســكان قــرى بيــوض 

ويــرب والوديــان والمحمــودلي، كــا عمــدت إلى 

ــن  ــا، بالتزام ــة في صفوفه ــباب المنطق ــد ش تجني

ــة في  ــي للرق ــس مح ــيس مجل ــان تأس ــع إع م

منطقــة منبــج، شــال شرق حلــب، رغــم وجــود 

ــة  ــوزارة الإدارة المحلي ــع ل مجلــس محافظــة، يتب

ــة. ــة الســورية المؤقت في الحكوم

ــة  ــارك شرس ــه مع ــري في ــذي تج ــت ال وفي الوق

ــة الرقــة، ووســط تقــدم منظــم  في محيــط مدين

طــران  تابــع  الديمقراطيــة،  ســوريا  لقــوات 

ــن  ــد م ــروسي شــن العدي ــف والطــران ال التحال

ــة، اســتهدف خلالهــا عــدداً مــن  الغــارات الجوي

ــا،  ــة ومحيطه ــة الرق ــة في مدين ــآت الحيوي المنش

وكان حصيلتهــا تدمــر جــري الرشــيد والمنصور، 

وجــر المغلــة الــذي يربــط مدينــة معــدان 

المحافظــة،  ومبنــى  الشرقــي،  الرقــة  بريــف 

في  الدولــة  تنظيــم  لقيــادة  الرئيــي  الموقــع 

الرقــة، وموقــع الفروســية، ومبنــى ماليــة الرقــة، 

ومقــر الفرقــة 17 ومبنــى متحــف الرقــة الأثــري 

الــذي يعــود بنــاؤه إلى العقــد الثامــن مــن القــرن 

التاســع عــر، وتــم تجديــده في عهــد الانتــداب 

ثمانينيــات  في  متحــف  إلى  وتحــول  الفرنــي، 

ــن. ــرن العشري الق

وأدى هــذا التدمــر الوحــي لجســور مدينــة 

الرقــة، والــذي ســبقه تدمــر الجســور المتوضعــة 

ــرق  ــع ط ــة إلى قط ــري الحكومي ــة ال ــى أقني ع

الإمــداد عــن مدينــة الرقــة بالكامــل، وأيضــاً 

تعــرض  نتيجــة  والمــاء،  الكهربــاء  انقطــاع 

محطــة الفروســية للكهربــاء إلى أضرار جســيمة، 

ــوق  ــة ف ــرب الواقع ــاه ال ــب مي ــم أنابي وتحطي

جــر المنصــور »القديــم« وأســفله، فيــا عملــت 

ورشــات إصــاح الكهربــاء والميــاه إلى إعــادة 

ــن  ــدة يوم ــا لم ــد انقطاعه ــاء بع ــاه والكهرب المي

ــن. متتال

ــر  ــة تحري ــة بمعرك ــار المتعلق ــر الأخب ــر آخ وتش

ــد عــربي  ــا تســعى لحشــد تأيي الرقــة إلى أن تركي

في مســألتين الأولى تتعلــق بإقامــة مناطــق آمنــة 

في منطقــة إعــزاز وصــولاً إلى البــاب شــال شرق 

حلــب، والمســألة الثانيــة تتعلــق بتحريــر مدينــة 

ســوريا،  في  لداعــش  الرئيــي  المعقــل  الرقــة 

ــه  ــان خــال جولت ــركي أردوغ ــس ال وشــدّد الرئي

التــي شــملت عــدداً مــن الــدول الخليجيــة عــى 

ــة الدعــم الخليجــي، خصوصــاً الســعودي،  أهمي

للمعركــة المرتقبــة في الرقــة، وقــال: »إن اســتعادة 

ــق  ــداً في الطري ــة ج ــة مهم ــي مرحل ــة ه المدين

إلى تحقيــق الاســتقرار في ســوريا عــى وجــه 

الخصــوص والمنطقــة عمومــاً، نحــن هنــا في أمــسّ 

الحاجــة إلى دعــم جــاد مــن دول الخليــج، وعــى 

ــة الســعودية«.   رأســها المملكــة العربي

وفي ســياق متصــل وضمــن تقريــر أممــي صــادر 

ــه  ــذرت خلال ــدة، ح ــم المتح ــة الأم ــن منظم ع

الطبقــة، نتيجــة  مــن كارثــة محتملــة لســد 

ــقوط  ــراّء س ــرة ج ــاه البح ــوب مي ــاع منس ارتف

ــه  ــة من ــع قريب ــوج، وتعــرض مواق الأمطــار والثل

إلى قصــف متتابــع مــن طــران التحالــف وطــران 

النظــام الســوري، وتخريــب متعمــد لتنظيــم 

ــد.  ــن الس ــة م ــزاء قريب ــة لأج الدول

ــة مروعــة في  وحــذرت الأمــم المتحــدة مــن كارث

حــال انهيــار الســد، لأنــه لــن يتحمــل المزيــد مــن 

ارتفــاع منســوب مياهــه، وفي حــال وقــوع ذلــك 

ــاره  ــؤدي إلى انهي ــا ي ــد م ــم الس ــيتضرر جس س

ــة لمناطــق ســقي  ــة إنســانية وبيئي ــه كارث لتعقب

الفــرات التــي تــي جســم الســد بــدءاً مــن 

الأراضي الزراعيــة والقــرى والبلــدات المجــاورة 

لضفتــي النهــر، مــروراً إلى الرقــة، ثــم ديــر الــزور 

الواقعــة عــى بعــد 135كــم مــن الرقــة، لتصــل 

ــن  ــرب م ــرب بالق ــط الع ــة إلى ش ــدود الكارث ح

ــربي. ــج الع الخلي

ــاحة  ــد مس ــار الس ــر انهي ــل أن يدم ــن المحتم م

بثلــث  تقــدر  والعــراق،  ســوريا  مــن  كبــرة 

مســاحة ســوريا، وســتغرق مدينتــي الرقــة وديــر 

ــة  ــاه في الرق ــاع المي ــيصل ارتف ــاً، وس ــزور تمام ال

إلى نحــو 16 مــراً، وســيطال التدمــر القــرى 

والبلــدات والمــدن الواقعــة عــى ســقي الفــرات 

إلى شــط العــرب، رغــم وجــود ســدود وبحــرات 

ــن  ــيخفف م ــا س ــو م ــر، وه ــداد النه ــى امت ع

حــدة التأثــر خصوصــاً في المناطــق العراقيــة 

بجانــب ســد حديثــة وبحــرتي الحبانية والــرزازة، 

وســيكون لتداعــي انهيــاره كارثــة إنســانية كبــرة 

وبيئيــة، وســيموت الكثــر مــن النــاس غرقــاً بــدءاً 

ــرب. ــن الســد وصــولاً إلى شــط الع م

لكــن بالمقابــل إن تدمــر الســد يحتــاج إلى قــوة 

القســم المقابــل  تدميريــة هائلــة، أو تعــرض 

لجســم الســد، الــذي يحجــز ميــاه البحــرة لقــوة 

تدميريــة كبــرة ومتواصلــة، تســتدعي ارتفــاع 

ــذي  ــو ال ــد، وه ــم الس ــوق جس ــا ف ــاه إلى م المي

ــراء  ــر الخ ــذا بتقدي ــار، وه ــد بالانهي ــدد الس يه

صعــب جــداً، وســد الفــرات مــن الســدود الترابية 

ذو نــواة كتيمــة تمنــع تــرب الميــاه، يبلــغ طولــه 

نحــو 4،5كــم وارتفاعــه نحــو 60 مــراً، وتشــكلت 

خلفــه بحــرة طولهــا نحــو 80كــم ومتوســط 

ــاه في  ــن المي ــدل تخزي ــم، ومع ــو 8ك ــا نح عرضه

ــم  ــب. وت ــر مكع ــار م ــو 14,1 ملي ــرة نح البح

تصميــم الســد ضمــن قــدرة تحمــل لزلــزال 

ــاز ريخــر. ــا 8 عــى جه بدرجــة قدره

الحرمل ـ خاص

تداعي��ات معرك��ة تحري��ر الرق��ة
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ــاد  ــزب الاتح ــر ح ــي تعت ــا، والت ــدت تركي      أك

الديمقراطــي PYD حزبــاً إرهابياً، أن مشــاركة هذا 

الحــزب في معركــة حصــار مدينــة الرقــة هــو »خطأ 

كبــر يقــوم بــه التحالــف الــدولي«، وقــد قدمــت 

ــة  ــوات عربي ــكيل ق ــنطن لتش ــات إلى واش مقترح

تضــم حــوالي 20 ألــف عنــر للمشــاركة بعمليــة 

تحريــر الرقــة، وذلــك لتقليــل دور حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي، محاولــة منهــا لاســتبعاده مــن هــذه 

ــان في  ــاء كي ــه في إنش ــاط مشروع ــة، وإحب العملي

البريــة  لحدودهــا  متاخــاً  الســوري،  الشــال 

مــع ســوريا، فيــا تلقــت القيــادة العســكرية 

الأمريكيــة طلبــاً مــن هــذه القــوات ذات الغالبيــة 

الكرديــة بتزويدهــا أســلحة شــملت مضــادات 

ــات  ــة إلى الدباب ــام إضاف ــحات ألغ ــدروع وكاس لل

وطــرد  الرقــة،  عــزل  معركــة  عمليــة  لتجهيــز 

ــة،  ــة الرق ــه في مدين ــن معقل ــة« م ــم الدول »تنظي

ــحابه  ــع انس ــن المتوق ــه إلى الأماك ــة فلول وملاحق

ــة. ــر المدين ــال تحري ــا في ح إليه

مــن  الديمقراطيــة  ســورية  قــوات  تتشــكل 

تحالــف فصائــل ســورية شــملت العــرب والكــرد 

والسريــان والتركــان ووحــدات حمايــة المــرأة 

إلى  إضافــة  الفــرات  بــركان  عمليــات  وغرفــة 

ألويــة الجزيــرة، وقــد بــدأت معركــة عــزل مدينــة 

الرقــة منــذ أشــهر حينــا قامــت قــوات التحالــف 

ــة  ــل المدين ــي تص ــور الت ــف الجس ــة بقص الدولي

بالريــف الغــربي، ومنهــا »جســور ســحل الخشــب 

ــك  ــع والجــر الحــربي«، وبذل ــة، والصوام واليمام

تــم قطــع طريــق مدينــة الطبقــة مــن جهــة 

الجزيــرة بالتزامــن مــع قيــام قــوات التحالــف 

الــدولي بقصــف مكثــف عــى مركــز المدينــة الــذي  

لم يســتثِن منهــا الأفــران والفنــادق الواقعــة بمركــز 

المدينــة، مــا أوقــع الكثــر مــن الشــهداء المدنيــن 

ــاورة. ــعبية المج ــواق الش ــود الأس ــة وج نتيج

ــف  ــن نص ــر م ــرك أك ــة وت ــال المدين ــع أوص قط

مليــون مواطــن حاليــاً جلهّــم مــن أهــالي المدينــة، 

ــورية  ــدن الس ــن الم ــا م ــن إليه ــة الى النازح إضاف

المختلفــة، ومناطــق شــال الرقــة، ونازحــي مدينــة 

حلــب، وتدمــر، والســخنة، وحمــص وديــر الــزور، 

والتــي تواجــه الأخــرة مصــراً لا يختلــف عــن 

مصــر أهــالي الرقــة مــن حيــث الحصــار والتدمــر 

والقتــل، ويحــاول تنظيــم الدولــة الإســامية اليــوم 

حــال  في  بشريــة  كــدروع  المدنيــن  اســتخدام 

تطــورت معركــة تحريــر المدينــة إلى قتــال شــوارع 

اللبــاس  بارتــداء  الأهــالي  إجبــار  طريــق  عــن 

الباكســتاني في محاولــة منــه للتمويــه بــن عنــاصره 

والمدنيــن العــزل بالإضافــة إلى اجبارهــم عــى 

ــام محلاتهــم في  ــراب أم ــاس الرمــل وال وضــع أكي

ــة. ــية للمدين ــوارع الرئيس الش

وفي خطــوة تعتــر الأشــد خطــراً عــى حيــاة ســكان 

المدينــة قامــت قــوات التحالــف الــدولي بقصــف 

جــري الرشــيد، والمنصــور، ليصبــح الأهــالي بحالــة 

حصــار كامــل حيــث بــات يتعــذر عليهــم مغــادرة 

المدينــة للحفــاظ عــى حياتهــم وحيــاة أطفالهــم، 

ــر  ــور نه ــاً بعب ــدأ الأهــالي حالي ــر مؤقــت ب وكتدب

ــارات  الفــرات عــن طريــق الســفن الصغــرة والعبّ

ــم  ــس له ــة لي ــة طائل ــغ مالي ــم مبال ــي تكلفه الت

القــدرة عــى دفعهــا نتيجــة انعــدام فــرص العمــل، 

كــا تشــر الأنبــاء الــواردة مــن الرقــة بــأن كلفــة 

تهريــب الشــخص الواحــد مــن الرقــة باتجــاه 

الريــف المجــاور قــد وصلــت إلى نحــو 2000 دولار.

ــات،  ــن كل الجه ــة م ــى المدين ــق ع ــار مطب حص

والمعركــة القادمــة عــى أبــواب المدينــة بعــد 

حصارهــا مــن جهــات ثــاث، وتــكاد لا تخلــو 

ســاؤها مــن الطــران، ولا يوجــد في الأفــق أي 

اتفــاق دولي أو عــربي، وحتــى محــي عــى تحييــد 

المدنيــن العــزل عــن المعــارك الدائــرة، وعــى 

أو دراســة  يتــم تجهيــز  المســتويات لم  أبســط 

لمخيــم إســعافي في ريــف المدينــة عــى الرغــم 

ــة مــن  ــس المحــي لمحافظــة الرق ــام المجل مــن قي

تقديــم دراســة مفصلــة عــن إقامــة مخيــم في 

شــالي المدينــة، تضمنــت كافــة النواحــي الخدمية 

أن  إلا  محتمــل،  طــارئ  لأي  تحســباً  والطبيــة، 

ــل  ــن قب ــة م ــاً صاغي ــقَ آذان ــة لم تل ــذه الدراس ه

الأمريــكان، أو الــدول المســاندة لهــا في معركــة 

ــة. ــة الرق ــر مدين ــزل وتحري ع

وفي ســياق متصــل قــام مجموعــة مــن الناشــطين 

ــاً يؤســس  ــة منظمــة، حملــت عنوان بإطــاق حمل

لاعتــاد بنــد تحييــد المدنيــن عــن النزاعــات 

ــة  ــالي الرق ــن أه ــة م ــالة موجه ــلحة، في رس المس

ــة  ــم »الرق ــدة، باس ــم المتح ــام للأم ــن الع إلى الأم

مواقــع  عــى  نشرهــا  وتــم  الــدم«،  جــدران 

ــف  ــن الصح ــد والم ــي، والعدي ــل الاجتماع التواص

ــاز،  ــع آف ــا في موق ــة، وإطلاقه ــع الألكتروني والمواق

ــانية. ــات الإنس ــذه الحم ــل ه ــى بمث ــذي يعن ال

الرقة بين عزلٍ أمريكي وحرب على الإرهاب..!
عروة المهاوش



w w w . a l h a r m a l . c o m
5 2017 شــباط   15  /  55 العــدد   / الثالثــة  ــل الصحافةالســنة  حرم

     تظاهــرة الشــهيد عــي البابنــي في آذار عــام 

2012م، كانــت حدثــاً ثوريّــاً كبــراً عــى مســتوى 

ــة الرقــة، وعــى مســتوى الثــورة الســورية،  مدين

فقــد انتظــم فيهــا أكــر مــن مائــة ألــف معــارض 

لــوداع شــهيد الحريــة، وكانــوا منظمــن، ولم يــرض 

أي واحــد منهــم الاعتــداء عــى أي منشــأة عامــة 

أو خاصــة، وأذكــر أن عــدداً مــن المشــاركين أرادوا 

ــة  ــات الاجتماعي ــة التأمين ــى مؤسس ــداء ع الاعت

بالرقــة فمنعهــم المتظاهــرون، وقــد كنــت شــاهد 

عيــان عــى ذلــك!

وعــر تاريخهــا وِصِمــت المعارضــة الســورية بأنهــا 

ــف الشــهير، إذ  ــان الأل ــل بي ــات مث معارضــة بيان

كان الأســلوب الســلمي هــو وســيلتها في التنديــد 

ــداً،  ــلميّة أب ــن س ــي لم تك ــام الت ــات النظ بممارس

الثمانينــات،  منــذ  بالوحشــية  اتســمت  وقــد 

هــذا  تضاعــف  بــل  ذلــك،  عــى  واســتمرت 

التوحــش مــع انطــاق ثــورة الحريــة في آذار 

2011م.

عــن  عبــارة  الحريــة  ثــورة  انطلاقــة  كانــت 

وكانــت  درعــا،  وفي  دمشــق،  في  احتجاجــات 

ــلمي إلى  ــكل س ــام بش ــزة النظ ــر أجه ــت نظ تلف

ــد رد  ــفية، وق ــاتها التعس ــن ممارس ــف م التخفي

ــالي  ــات أه ــى مطالب ــرات ع ــاط المخاب ــد ضب أح

درعــا بأولادهــم، بــأن ينجبــوا غيرهــم وينســوهم.

ــن  ــت م ــا للزهــور كان مظاهــرات حــاة وحمله

أجمــل تجليــات التظاهــرات الســلمية، في مدينــة 

ــد  ــا عــى ي ــن أبنائه ــوف م ــدت عــرات الأل فق

أجهــزة المخابرات في الثمانينــات، وآلاف  المعتقلين 

ــن، ولم  ــوم مختف ــون إلى الي ــا يزال ــا م ــن أبنائه م

ــهادات  ــى بإصــدار ش ــام نفســه حت ــف النظ يكل

ــك  ــع ذل ــوت، وم ــى الم ــم حت ــن عذبه ــاة بم وف

ــة  ــب بالمحب ــور وتطال ــع الزه ــاة ترف ــت ح كان

ــام  ــذا النظ ــن ه ــر، ولك ــة الب ــرام لآدمي والاح

ــن  ــه م ــاس في ــس للإحس ــر، ولي ــن حج ــه م قلب

ــرف  ــد ت ــه، فق ــن في ــة للوط ــع، ولا مكان موض

ــوم،  ــى الي ــات وحت ــذ الثمانين ــام، ومن ــذا النظ ه

كمنــدوب لقــوة احتــال تنتهــج سياســات الأرض 

المحروقــة، ومــا وضــع مدننــا وقرانــا، وأعــداد 

مهجرينــا ومعتقلينــا إلا شــواهد لا تقبــل الدحــض 

أبــداً عــى وحشــية هــذا النظــام، حتــى مــن قبــل 

ــر رأس النظــام  ــد أق ــة، وق ــري الحقيق ــى ناك أعت

بســلمية الاحتجاجــات طــوال الأشــهر الســتة 

الأولى فقــط حســب زعمــه، وهــو غــر آبــه بــأن 

ســتة أشــهر مــن الاحتجــاج الســلمي كافيــة 

لاســتيعاب التغيــر، وابتــكار الخطــط والممارســات 

التــي كان عليــه وعــى أجهزتــه القيــام بهــا، 

لتجنيــب الشــعب، والبــاد، والنظــام نفســه، هــذا 

الدمــار والخــراب العاصــف والــذي لم يهــدأ حتــى 

اليــوم.. ولــن يقبــل الإيرانيــون بإيقــاف هــذا 

ــا  ــم جميع ــش، فه ــروس، ولا داع ــار، ولا ال الدم

ــاء! ــهم للدم ــبيحة وتعطش ــية الش شركاء لوحش

ــورة  ــام للث ــزة النظ ــن أجه ــاءات م ــت الإس انهال

الســورية، وحاولــت الصــاق مختلــف الاتهامــات 

الــذي  مطــر  غيــاث  واتهــام  الــورود،  بثــورة 

ــفارات  ــل للس ــه عمي ــود بأن ــور للجن ــدّم الزه ق

ــة  ــوني للإطاح ــط ك ــن مخط ــزء م ــة، وج الأجنبي

ــر نفســه مــن مصــاف  ــذي يعت بنظــام الأســد ال

ــة البــر الفانــن! الآلهــة وليــس بــراً مثــل بقي

لقــد قــى غيــاث مطــر في زنازيــن النظــام التــي 

مــا تــزال تطحــن الألــوف مــن أبنــاء ســورية 

تحــت ســمع وبــر العــالم، ومــا تقريــر منظمــة 

آلاف  مــن  واحــد  إلا  الأخــر  الدوليــة  العفــو 

البراهــن عــى وحشــية هــذا النظــام، وعــى 

فالتقريــر  الراقيــة،  وأهدافهــا  الثــورة  ســلمية 

ــم  ــأن معظ ــه، ب ــع في ــن موض ــر م ــرر في أك يك

ســجن  في  تصفيتهــم  تمــت  الذيــن  المعتقلــن 

صيدنايــا هــم مــن الطــاب والأطبــاء والحقوقيــن 

والمهندســن ورجــال الأعــال والمثقفــن والمدنيــن 

الذيــن شــاركوا في مطالبــات النظــام بالكــف عــن 

ــوريين  ــة للس ــاق الحري ــية وإط ــاليبه الوحش أس

الذيــن يتوقــون لحيــاة أفضــل لبلادهــم. كل ذلــك 

بعــد قهــر طــال أمــده أكــر مــن خمســن عامــاً 

ــا وســدّت كل  ــاد، وأجهضــت مواهبه دمــرت الب

آفــاق التطــور، فالأمــم تتقــدم وبلادنــا تتراجــع إلى 

ــة.  ــور الحجري العص

ــع  ــا نض ــية فإنن ــذه الوحش ــم كل ه ــوم ورغ الي

الزهــور عــى قــري البابنــي وغيــاث مطــر، 

وعــى قبــور كل الشــهداء، فثــورة الحريــة تتزيــن 

بالــورود، ولا تقبــل الاســتبداد ولا الإرهــاب، ولــن 

تقبــل أبــداً بأقــلّ مــن وطــن حــر ومســتقل 

ــا! ــكل أبنائه ول

بين البابنسي وغياث مطر
إبراهيم العلوش
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الأزمــة  ســاحة  عــى  الأحــداث  تتســارع      

الســورية بشــكل محمــوم، ولكنــه يبــدو للوهلــة 

الأولى غــر مفهــوم، أو أنــه عــى الأقــل يثــر 

ملاحظــات لا يمكــن أن يُــارى في الحــق بطرحهــا 

انطلاقــاً مــن بدهيــة أن طريقــة إدارة الأزمــة 

ــد الاسرار  ــت بن ــع تح ــب أن تق ــورية لا يج الس

ــة. ــا العام ــع عليه ــي أن يطلّ ــي لا ينبغ الت

مــن هــذه التســاؤلات مــا يثــر شــجوناّ ولا يزُيــل 

هــاً ولا غــاّ، ومــا يثــر ضحــكاً كالبــكاء، إذ مــا 

يفعــل مندوبــو الفصائــل المســلحة في آســتانا قبل 

عــرة أيــام من جنيــف؟ يجيبــون بأنهــم يبحثون 

تثبيــت وقــف إطــاق النــار الذيــن يعرفــون أنــه 

لــن يثبّــت لأنــه لا النظــام ولا إيــران وبغــضّ 

طــرف مــن روســيا يريــد ذلــك كــا يصرحــون هم 

أنفســهم عــى شاشــات التلفــزة.

ومنهــا لمــاذا يذهــب بعضهــم إلى آســتانا ولا 

يذهــب البعــض الآخــر؟ وبعــض مــن لا يذهــب 

بصفتــه  يذهــب  وبعضهــم  مندوبــاً،  يرســل 

ــذا  ــك أن ه ــواب ذل ــون ج ــد يك ــخصية، وق الش

مــن طــرق التفــاوض المكتشــفة حديثــاً وأن لا 

بــأس مــن وضعهــا في التجربــة.

ــا  ــروس إنه ــا ال ــول رعاته ــي يق ــتانا الت ــن آس وم

ــا  ــل إليه ــي نص ــف الت ــق إلى جني ــد الطري لتمهي

بوفــد جديــد برئيســه وبكبــر مفاوضيــه –وفي 

الحقيقــة فــإن صفــة كبــر المفاوضــن هــذه 

ــن  ــى م ــة ع ــة والفخام ــن الأبه ــةً م ــي هال تضف

ــن لي  ــنجر، وع ــن كيس ــت ع ــد غاب ــا، وق يرتديه

دوك تــو أثنــاء التفــاوض عــى وقــف الحــرب في 

ــاء  ــي وج ــب الزعب ــاذا ذه ــأل لم ــام– ونس فييتن

نــر الحريــري إذا كان الاثنــان مــن إخواننــا 

الحوارنــة؟

وموســكو–  –القاهــرة  المنصّتــن  وأصحــاب 

يقولــون إنهــم لم يصلــوا بعــد إلى اتفــاق مــع 

الهيئــة العليــا للمفاوضــات حــول تشــكيل الوفــد 

ــون مختلفــن  الموحــد إلى جنيــف، وإنهــم لا يزال

حــول نســبة تمثيــل كل منصّــة، إذ تريــد كل 

منصّــة عــدداً متســاوياً –ثلاثــة ممثلــن لــكل 

ــاق  ــى أن الاتف ــون ع ــرّ المؤتلف ــا ي ــا- بين منه

قــد تــمّ، وأن المنصّــة رضيــت بممثــل واحــد، 

وبغــضّ النظــر عــن المماحكــة في الموضــوع، فــإن 

الأمــر يثــر إشــكالاً حــول حصّــة هيئــة التنســيق 

تريــده  الــذي  العــدد  منصــة  أخــذت كل  إذا 

واكتمــل النصــاب فأيــن تذهــب؟ هنــا أقــرح 

ــة  ــة موســكو مــع منصّ ــد منصّ حــاّ هــو أن تتحّ

القاهــرة فتشــكلا منصّــة واحــدة وتســمّى منصّــة 

ــرج  ــا تخ ــن– ف ــن الوط ــراً بحض ــق –تذك دمش

هيئــة التنســيق مــن المولــد بــدون حمّــص. أم أنّ 

الوحــدة بــن المنصــات ممنوعــة كــا الحــال بــن 

ــرب؟ الع

ــكو  ــة موس ــر منص ــل مدي ــدري جمي ــيد ق والس

يقــدّم حجــةً لطلــب المســاواة في العــدد مــن 

الــذي –بحســب  الأمــن 2254  قــرار مجلــس 

ــة  ــا، ولا يعطــي أي ــات كلهّ ــه- يعــرف بالمنصّ رأي

أفضليــة لإحداهــا عــى الأخــرى مطمئنــاً إلى أن لا 

أحــدَ سيتجشّــم عنــاء البحــث في صياغــة القــرار 

المذكــور لــي يتبــنّ صحــة مــا يقــول، ذلــك بأننــا 

ــة.  ــة ولا بالإنكليزي ــرأ لا بالعربي ــة لا تق أم

بـ«دفــع  مشــغولة  الأرض  عــى  والفصائــل 

الصائــل«، وتشــكيل الهيئــات ومجالــس الشــورى، 

ــن رجــس  ــر الأرض م ــرات، وتطه ــة المق ومهاجم

المرتديــن، وتوجيــه الاتهامــات، والانشــقاق ضمــن 

الفصيــل الواحــد، والاتحــاد مــع الفصيــل الآخــر، 

تســعفنا  لا  مــا  والكثــر  الفتــاوى،  واصــدار 

ــه والنظــام وقواتــه  الذاكــرة بإحصائــه، وذلــك كلّ

الرديفــة عــى بعــد خطــوات منهــم جميعــاً. فهــل 

جعــل اللــه تعــالى مــن بــن أيديهــم ســداً ومــن 

ــرون؟ ــم لا يب ــاهم فه ــداً فأغش ــم س خلفه

مــا أوردنــاه آنفــاً هــو غيــض مــن فيــض، وآســتانا 

ــا ذا  ــدٌ م ــدري أح ــواب، ولا ي ــى الأب ــف ع وجني

ســيحصل فيهــا، وإن كان التشــاؤم هــو المســيطر 

الآن عــى أغلــب  »أصحــاب العلاقــة »، إن لم يكن 

ــا إلى  ــود بن ــا يع ــن، م ــر مهتم ــم غ ــم وه كلهّ

التســاؤل الصرخــة، الــذي أطلقــه  الشــاعر مظفــر 

النــواب في قصيدتــه الشــهيرة التــي لم يســتثِن فيها 

أحــداً منهــم: مــاذا يدُعــى كلُّ مــا تفعلــون؟؟؟

ماذا يُدعى هذا؟؟

طارق عبدالغفور
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     في كل عــام كانــت ســوريا في الرابــع عــر 

مــن شــباط ترتــدي ثوبهــا الأحمــر الجميــل، 

ــة،  ــم الخاص ــبة بطريقته ــذه المناس ــون به يحتفل

وبقيــت  الهدايــا،  بــراء  أو  المطاعــم  في  إمــا 

ذكريــات تلــك الأيــام في ذاكــرة الســوريين في 

داخــل وخــارج البــاد، وهكــذا هــم أهــل حِمّــصَ 

بعــد ســتة أعــوام مــن القتــل والتهجــر لم تخلــع 

حِمــص ثوبهــا الأحمــر، وأصبــح أهــل هــذه 

المدينــة يكرهــون هــذا اللــون، ففــي كل مجــزرةٍ 

جديــدة تصُبــغ جــدران أحيائهــا باللــون الأحمــر 

مــن دمــاء أبنائهــا الذيــن مضــوا في ثــورة شــعبية 

ــتبداد.  ــم والاس ــدّ الظل ض

ــن شــباط، ويحمــل معــه  ــع عــر م يعــود الراب

حِمــص،  أهــل  منــه  نفــر  طالمــا  الــذي  الألم 

والمشــهد لا يختلــف كثــراً بــن مؤيــد ومعــارض 

ــي  ــا. فف ــيئاً م ــةً ش ــبه متقارب ــه الش ــدو أوج وتب

ــة انتــرت عــى موقــع التواصــل  ــاء المحتل الأحي

الاجتماعــي »فيســبوك، صــورٌ بثهــا موالــون قالــوا: 

إنهــا تجهيــز لاســتقبال »عيــد الحــب« في الأحيــاء 

الخاضعــة لســيطرة النظــام، وأخــرى أصبحــت 

ــك الصــور  تحــت ســيطرته مؤخــراً. امتزجــت تل

بواقــع المأســاة التــي فرُضــت عليهــم في ظــل 

ــون  حكــم الأســد، وهــم مــن أيــده »صــورة لغال

ــي  ــه »حبيب ــبَ علي ــر كُت نَ بالأحم ــوِّ ــن« بالل بنزي

الصــور  وتتابعــت  بنزيــن«،  بــدون  أحببتــك 

ــه«.  ــون ب ــا يعيش ــس م ــي تعك ــا الت والهداي

المعارضــة  والمــدن  المحــاصرة  الأحيــاء  في  أمــا 

ــام  ــي الأي ــن باق ــف ع ــام، فالمشــهد لا يختل للنظ

في ظــل الثــورة الســوريةّ، وكعــادة نشــطاء الثــورة 

بمعانــاة  امتزجــت  صــورٌ  صفحاتهــم  تتصــدر 

المحافظــات  ســائر  في  ومأســاتهم  الســوريين 

»صــورٌ لشــوارع مدينــةٍ أو حــيٍّ أو قريــةٍ قصُفــتْ 

ــون بالأحمــر بعــد غــارةٍ  فصُبغــت الجــدران بالل

جويـّـة أو قصــفٍ مدفعــي، وتعــددت الصــور 

ــم«.  ــور حاله ــي تص ــاهد الت والمش

ــذه  ــى ه ــاوي« ع ــال الت ــي »ج ــق الصحف وعلّ

المناســبة عــى صفحتــه الشــخصية قائــاً: »كرهنــا 

عيــد الحــب لســبب بســيط، ارتبــاط لونــه بلــون 

دم الشــهيد، لم نعــد نســتطيع تحمــل المزيــد مــن 

اللــون الأحمــر فقــد أصبــح عقــدة لنــا«.

مــن جهتهــا قالــت الكاتبــة في جريــدة عنــب 

بلــدي »جــودي عرش«: إننــا في المناطــق المحاصرة 

ألغينــا الاحتفــال بجميــع المناســبات والأعيــاد، 

ــا  ــرَّا علين ــد الفطــر أيضــاً م ــد الأضحــى وعي فعي

ــد  ــب، فق ــد »الح ــبة لعي ــا بالنس ــة، أم دون بهج

كان لــه طقــوس معينــة في حــيّ الوعــر قبــل 

انــدلاع الثــورة الســوريةّ، أي أنَّ الأهــالي كانــوا 

يحتفلــون بالمطاعــم، ويرتــدون ملابــس حمــراء إلا 

أننــا اليــوم في حــيّ الوعــر المحــاصر ألغينــا تلــك 

ــم  ــوم ه ــر الي ــدي الأحم ــن يرت ــالات، وم الاحتف

الجرحــى، كــا منــذ قليــل بعــد القصــف الــذي 

ــاون.  ــه الحــي باله ــرض ل تع

ــر  ــيّ الوع ــالي ح ــاة أه ــرش« أنَّ حي ــت »ع وبيّن

ــش  ــش، وأن يعي ــر عــى تأمــن لقمــة العي تقت

ــرُ  ــة تدُم ــان دون قذيف ــا بأم ربُّ الأسرة وأفراده

ــم.  منزله

قائــاً:  بكــر«  أبــو  »خالــد  الشــاب  وتحــدث 

»إنَّ هــذه المناســبة قــد مُســحت مــن حيــاة 

أهــالي حِمــص فمجــازر الأســد أثقلــت كاهلهــم، 

ــا  ــومٌ واحــد ب ــأن يمــي ي وأصبحــوا يحلمــون ب

ذاك اللــون الــذي أصبــح عنــوان مأســاتهم وخُــطّ 

ــم«.  ــطور ألمه ــه س ب

شــبح المــوت يلاحــق الســوريين منــذ خمــس 

ــون  ــر ليك ــون الأحم ــار الل ــه اخت ــنوات، ولكن س

ــو  ــوت ه ــى، والم ــب انته ــاتهم، الح ــوان مأس عن

مقدمــة الكتــاب الــذي يؤلفــه الســوريون في ظــلّ 

مســرتهم لنيــل الحُريـّـة، وانتزاعهــا مــن بــن فــي 

الأســد الــذي انشــب أظفــاره في شــعبه، وتحالــف 

مــع الغــزاة لإخــاد الثــورة الســورية، وباختصــار 

العيــد ممــزوجٌ بلــون الحــرب والــدم والقتــل 

ــاع. ــر والضي والتهج

ص..! الموت والحب بلون واحد في حُُّ

حمص - خاص
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ولم  يدللّنــي،  أن  وعــدني  كان  طيّــب.  زوجــي 

ــه  ــكان عمل ــن م ــلحون م ــه المس ــق. خطف يلح

في المخفــر ليقايضــوه بأسراهــم أو بفديــةٍ أثقــل 

حتــى مــن غيابــه أو ــــ لا ســمح اللــه ــــ موتــه. 

رئيسُــه أخبرنــا أنّ المخفــر لــن يســتطيع فكاكــه. 

وأعلــن أخــوه أنــه لا يملــك مــا يفــكّ بــه أخــاه، 

وليــس لديــه لا الخبــز ولا الطحــن الــكافي لقبيلة 

ــا إلهــي كــم صرنــا قســاة! ــا. ي صغارن

لجــأت ضرتي بأولادهــا إلى أهلهــا، وبعــد يومــن 

أعــاد أهلهــا أولادهــا إلينــا. جــاؤوا جائعــن، 

ولم يســتقبلهم عمهــم. عــى مضــضٍ رضيــتُ 

ــا  ــا إلهــي كــم صرن أن أســكنهم مــع صغــاري. ي

ــاة.  قس

لم أكــن خــرت تنظيــف البيــوت الثريـّـة مــن 

ــق  ــذا الطري ــومٍ في ه ــافر كل ي ــل. صرت أس قب

ــت  ــكن تح ــث نس ــينية حي ــن الحس ــل م الطوي

رحمــة المســلحين، إلى جرمانــا حيــث ســطوة 

ــن  ــن حواجــز المســلحين وم ــام. أرتعــب م النظ

حواجــز النظــام. ويلهــج صــدري بالصــاة كي لا 

ــر  ــن مص ــنع م ــى أش ــم فألق ــي أحده يخطفن

زوجــي، وأســتقتل كي تــرضى صاحبــة البيــت عــن 

أدائي، وكي لا ترجــف الصحــون بــن أصابعــي 

وأنــا أنُشــفّها، وكي لا تســقط المزهريــات الثمينــة 

يــدي في شرودي، وكي لا يصــدق وعيــد  مــن 

حــاتي، ولا تأكلنــي ألســنة جــراني حــن أتأخّــر 

ــي شــو عــم  ــب: )ويعن ــى المغي عــن البيــت حت

تشــتغلي بجرمانــا، رئيســة بلديــة أم رئيســة 

ــا قســاة  ــا إلهــي كــم صرن اتحــاد نســائي...؟!(. ي

ــابي،  ــائي في غي  لا تصــر حــاتي عــى شــقاوة أبن

تقــول: اقعــدي في بيتــك يــا فاجــرة، واللــه كفيــلٌ 

ــا، أقــول لابــن زوجــي عنــد الفجــر: قــم  بأرزاقن

معــي يــا مــازن، قــم لنــري إلى أرزاقنــا يــا بنــي. 

ولا يفيــق مــازن. وتصيــح حــاتي: اتركيــه ينــام. 

ــوا  ــي ليأكل ــن عم ــودتي م ــم ع ــرون كله وينتظ

ــم  ــب منه ــت، وأطل ــي إلى البي ــب مع ــا أجل م

أن يؤدّمــوا بالنعمــة، وأعــرف أنهــم لا يشــبعون، 

وأرى كــم صرنــا قســاة

فــوق  القصــف  يهــدأ  ولم  زوجــي  يعــد  لم 

الحســينية، واحــرق بيتــي، وحملــت أولادنــا 

الثمانيــة إلى جرمانــا الآمنــة، أســكنتهم في محــلّ 

عصــرٍ للفواكــه هاجــر أصحابــه: واجهتــه مــران، 

وطولــه ثلاثــة أمتــار وخلفــه حــامٌ ضيــق، 

ــهر،  ــرة كل ش ــه 13000 ل ــر. أجرت ــى صغ ومج

ــا  ــاء، وفوقه ــاء والكهرب ــرة لل ــة آلاف ل وأربع

لهــذا  الوكيــل  للسمســار  لــرة  آلاف  ســبعة 

)البيــت(، يســتلمها مقدّمــاً ويتركنــا عــى صقيــع 

الأرض، بــا تدفئــة وبــا بطانيــات. يــا إلهــي كــم 

ــاة ــا قس صرن

ــد...  ــا أم ولي ــك ي ــل عيني ــا أجم ــه م ــا الل ــــ ي

لهــا  أروي  التــي  البيــت  صاحبــة  تقاطعنــي 

يتــي! حكا

يــا إلهــي مــا أشــد كرمــك! يــا إلهــي؛ كثــرٌ هــذا 

الفــرح الآدمــيّ: »عينــاي أنــا، جميلتــان؟!« 

يــا إلهــي الآن يصــر الأسى أقــل، الآن ينبــت 

النــور في قلبــي. الآن أســامح القســاة كلهــم، الآن 

ــزلّ  ــراً يتغ ــمع ب ــن أس ــل. الآن، ح ــي أق دمع

ــيّ! بعين

ــو كان  ــى ل ــا، حت ــد م ــن أح ــمعتها م ــرا س أخ

امــرأة! خمــس وأربعــون ســنة، لم يقــل لي زوجي 

ــا بنــت ولا رجــلٌ غريــب: عيونــك حلويــن ي

وليــد أم 
نجاة عبد الصمد
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ــا وأمــي وأبي.  ــا مــع بــزوغ الشــمس أن      خرجن

لا نحمــل أي شيء في أيدينــا. سرنــا في طريــق 

ــل قصــر  ــه صــف نخي ــد، عــى جانبي ــرابي ممت ت

إلى درجــة أن الســباطة المثقلــة بالبلــح كانــت في 

ــاً. ــدي تقريب ــاول ي متن

قلت لأبي: »أريد بلحة!«

شدني من ذراعي وقال: »لما يحمر«

كانت أمي صامتة وتداري وجهها عني.

ــة  ــع يقــف وراء عرب ــا عــى بائ ــق مررن في الطري

والأبيــض  والأصفــر  بالأحمــر  ملونــة  خشــبية 

ــرات  ــق ك ــة يعل ــا العلوي ــى قوائمه والأزرق، وع

وبالونــات بــكل الألــوان كانــت تتأرجــح في الهواء.

ـ »الله.. كرة.. كرة جميلة يا أمي!«

ــه الواســع ووضعهــا  أخــرج أبي نقــوداً مــن جلباب

في يــدي

ـ »اشتر لك واحدة وتعال بسرعة«

عــدتُ فرحــاً بالكــرة لكــن أبي عنفنــي بشــدة 

ولكــزني في صــدري وهــو يســألني عــن باقــي 

عنــه  بعيــداً  جذبتنــي  أمــي  لــولا  الفلــوس، 

وضمتنــي إلى صدرهــا، دون أن تنظــر في وجهــي.

ــم  ــة، ث ــوى لحظ ــرة س ــاك ك ــة امت ــدم بهج لم ت

تلاشــت بعــد لكــزة أبي. كتمــت دموعــي حتــى لا 

يعنفنــي أكــر. واصلنــا ســرنا، وفي الطريــق تركــت 

الكــرة تنزلــق خلســة مــن يــدي.

ــا تطــر في  ــد نظــرت إلى الخلــف فرأيته مــن بعي

ــة. ــد نخل ــن جري الهــواء بخفــة إلى أن علقــت ب

طول الرحلة لم يسأل عنها أبي!

إلى أن وصلنــا إلى ســاحة الألعــاب. رأيــت أطفــالاً 

يلعبــون بالكــرة وآخــرون يدخلــون إلى صناديــق 

لــكل  ملونــة وســط تصفيــق أصحابهــم. كان 

أعــى تجعلــه يشــبه  صنــدوق مروحــة مــن 

بــالأولاد  تطــر  الصناديــق  وكانــت  الطائــرة.. 

الصغــار هنــا وهنــاك ثــم تهبــط بطريقــة مرحــة 

وتســتقر بعــد دقائــق عــى الأرض، مــرة أخــرى.

لعبة مسلية.. لو أمتلك صندوقاً وأطير به!

نهــرني أبي عندمــا لمحنــي أمــد يــدي وأحــاول 

لمــس أحــد الصناديــق الطائــرة.

بعــد العــر بقليــل غادرنــا ســاحة الألعــاب أنــا 

وأبي.

ــت في  ــن اختف ــرف أي ــا ولا أع ــي معن ــن أم لم تك

الزحــام! أبي لم يخــرني أيــن ذهبــت! ربمــا تاهــت 

منّــا أو ركبــت أحــد الصناديــق وطــارت. لا أعرف!

ــت  ــي قال ــرني أن أم ــولي فأخ ــت ح رآني أبي أتلف

ــر. ــد النه ــا عن ــا ســتلحق بن إنه

بعــد أن كنــت أســر بــن أبي وأمــي، مشــيت وراء 

أبي متراجعــاً خطــوة أو خطوتــن حتــى لا يلكــزني 

في صــدري كلــا أغضبــه شيء. كنــتُ أرى جســده 

ــاقط إلى أن  ــض ويتس ــعره يبي ــاء وش ــزداد انحن ي

وقفنــا أخــراً عــى حافــة النهــر.

خلعنــا ملابســنا. وضمنــي أبي بــن ذراعيــه ـ لأول 

ــاً  ــاء دافئ ــاء. كان الم ــط بي في الم ــرة ـ وهــو يهب م

ــش  ــه يرتع ــدي كل ــاً وجس ــت مرعوب ــي كن لكنن

ــض. وينتف

تركنــي أبي متشــبثاً بجــذع شــجرة صفصــاف وراح 

ــى  ــي ع ــت عين ــاك. ثبّ ــا وهن ــولي، هن ــبح ح يس

حــركات جســده حتــى لا يغيــب كــا غابــت 

أمــي.

ــد  ــة أقل ــرك جــذع الصفصاف ــي دون أن أت وجدتن

ــه. حركات

ــوا.. لكــن  ــوا.. اســتحموا وذهب أنــاس كثــرون نزل

النهــر.. كان يختفــي عــن عينــي  أبي ظــل في 

ــي. ــرب من ــأة بالق ــر فج ــم يظه ــق ث لدقائ

ــي  ــبثون مث ــالاً يتش ــت أطف ــروب، رأي ــد الغ بع

بجــذوع الأشــجار وأعــواد الغــاب ونبــات الســار. 

بطــرف  يمســك  أبي  كان  بعــد خطوتــن  عــى 

ــاً وهــو يلهــث. ــه متعب ــة ويغمــض عيني صفصاف

لأول مرة أرى وجهه بوضوح، مغسولاً في الماء.

بعــد اختفــاء الشــمس، مــرّ عــى الشــاطئ رجــل 

ــان  ــده. أحسســت بالاطمئن يحمــل مصباحــاً في ي

لضــوء المصبــاح واهتــزازه وانعكاســه عــى ســطح 

قلبــي  كان  عنّــا  الضــوء  ابتعــد  كلــا  النهــر. 

ــكون  ــة وس ــع عتم ــاً م ــزداد انقباض ــض، وي ينقب

المــاء.

لم لا أجــرب أن أصــل إلى القــاع وأختــر عمــق 

ــاء؟! الم

مــددت قدمــي لأســفل دون أن أتخــى عــن جــذع 

الصفصافــة لكــن القــاع كان بعيــداً جــداً لا يمكــن 

لقدمــي أن تصــل إليــه وتلامســه.

رفعــت رأسي فــوق المــاء مــرة أخــرى ونظــرت في 

اتجــاه أبي.. لا أثــر لــه!

صرخت في الليل:

»أبي«!

»أبييي«!

»أبييييييييييييييي«!

كان صــدى صرختــي يــردد مثــل تموجــات صغــرة 

ويتــاشى.. عينــاي تتلفتــان في ذعــر يمينــاً ويســاراً:

»أبيييييييييييييييي«!

بجــذوع  المتشــبثة  الأجســاد  بــن  أثــر لأبي  لا 

الشــاطئ. ونباتــات  الأشــجار 

رحلة النهار والليل

شريف صالح
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ــت في  ــل. وقف ــمس جمي ــوم مش ــاح ي     صب

ســاحة البيــت حــن دخــل عــي طفــان ربمــا 

كانــا في العــاشرة، أحدهــا ابــن أخــي، والثــاني 

صديقــه ابــن جــاري كاظــم مــن الزقــاق 

النجــرس  فــرن  إلى  إرســالهما  أردت  الثــاني. 

ــة  ــن قبال ــة ســاخنة، وم التماســاً لبضــع أرغف

ــل  ــراص الفلاف ــاً مــن أق ــووي قلي الجامــع الن

ــة..  الطازج

الســاعة كانــت العــاشرة تمامــاً، وراودني خاطــر 

ــل  ــز والفلاف ــة الخب ــاذا لا ألغــي أكل ــرٍ.. لم مغ

الســاخنين، وفعــاً مــن يومهــا ألغيتهما.. »شــو 

الخبــز والشــاي مــا يشــكيان؟؟!!«. اســتجبت 

ــا  ــت منه ــا طلب ــل خروجه ــا راودني وقب لم

ــاعة  ــأن س ــي ب ــاً انتابن ــار، لأن إحساس الانتظ

ــران  ــك الط ــت أوش ــت. قل ــد لاح ــب ق الذئ

ــن  ــا م ــد المخاطــرة بك ــدوم، لا أري ــى الق ع

ــو طــه«،  أجــل بضــع أقــراص فلافــل مــن »أب

ــة،  ــة الشرقي ــن الجه ــع م ــل الجام ــذي يقاب ال

»خيرهــا بغيرهــا..«، لم أســمح لهــا بالخــروج 

طائــرة..  صــوت  انطلــق  حتــى  دقائــق   ..

ــا  ــان م ــة، سرع ــول الغرف ــا دخ ــت منه طلب

اخترقــت الطائــرة فوقنــا جــدار الصــوت.. 

بضغــط  أنــا  وســقطت  الطفــان،  دخــل 

الأبــواب  اصطفقــت  الفراغــي..  الصــاروخ 

ــراخ  ــالى ال ــاج.. وتع ــر الزج ــذ وتطاي والنواف

ــوت.. ــن البي م

روى أحــد شــهود العيــان ممــن قــدر لــه 

رؤيــة الضربــة مــن مــكان آمــن، أنهــا انقضــت 

ــة واحــدة  ــة دفع ــخ الأربع ــت الصواري وضرب

ــن يقطــن  ــكل م ــاً ل ــذا كان الانفجــار مروع ل

حــي مســاكن ابــن خلــدون... تراكــض النــاس 

ــون  ــداً يرفع ــم بعي ــف بعضه ــة، ووق في الأزق

ــا نحــن بعــد  رؤوســهم إلى الســاء.. وتلصصن

ــة في شــارع  ــا.. الضرب ــا أرواحن أن عــادت إلين

النــووي، أو شــارع »أبــو طــه«، أو شــارع 

المســاكن الشرقــي.. لم يبــقَ زجــاج في حــي 

ــر.. رجــل كان  ــارة الكث ــت الغ المســاكن.. قتل

يتشــمس أمــام جــدار المســجد الشرقــي.. 

ســقط منــزلان يليــان محــل »أبــو طــه« مــن 

الجنــوب، وقتُــل عــدد مــن العابريــن بــن 

الفــرن ومحــل الفلافــل، واحــرق صهريــج 

مــازوت يقــف أمــام بناء مــن خمســة طوابق، 

وقتُــل كثــر مــن ســكان البنــاء، واجهــة البنــاء 

ــال  ــض الأطف ــى بع ــل، واختف ــرت بالكام دم

ــا  ــمس. أم ــت الش ــون تح ــوا يلعب ــن كان الذي

بيــوت المســاكن التالية عدا الأضرار الجســيمة. 

لا  شــقيقتان  صغيرتــان  طفلتــان  قتُلــت 

تتجــاوزان الســنوات الثــاث، ريمــاس وليــاس 

أحمــد، كانتــا تلعبــان أمــام بــاب البيــت، هــا 

ــام  ــروف بس ــد المع ــرة الي ــب ك ــا لاع حفيدت

رجــب، وكان حينهــا يعمــل خــارج المحافظــة، 

ــده  ــر يقطــن عن ــه نازحــاً مــن الدي وكان خال

يقــف عــى البلكــون، فأصابتــه شــظية قاتلــة، 

وكان هنــاك ثلاثــة شــباب يعملــون في تركيــب 

الأمبــرات لم ينــج منهــم أحــد.. كان مجمــوع 

الثلاثــن،  إلى  العشريــن  يتجــاوز  الضحايــا 

وهبــت الرقــة وتقاطــرت بســياراتها وفزعتهــا 

ــا إلى حــي المســاكن، تنقــل الجرحــى  ونخوته

إلى المشــفى، وســارعت لتقديــم مــا يمكــن 

تقديمــه والمواســاة، ومســح أحــد جــدران 

الــدم الــذي لا زالــت مــن آثــار دمــاء ريمــاس 

ــا إلى اليــوم تســيل  وليــاس والأطفــال الضحاي

ــدون. ــن خل ــن جــدران مســاكن اب م

الرقة جدران الدم..!

تركي رمضان
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ــام  ــن الع ــس، الأم ــو غوتيري ــيد أنطوني     الس

ــدة ــم المتح للأم

ــة الرقــة للقصــف المتكــرر مــن   تتعــرض مدين

طــران النظــام الســوري وطــران التحالــف 

التــي تســتخدم  الــروسي،  الــدولي والطــران 

ــاً،  ــة دولي ــل المحرم ــخ والقناب ــا الصواري جميعه

تحــت ذريعــة محاربــة الإرهــاب، دون مراعــاة 

النزاعــات  عــن  المدنيــن  تحييــد  مســألة 

المســلحة، التــي تعتــر إحــدى الركائــز الرئيســة 

ــر شرعــة  ــي تعت ــود حقــوق الإنســان، الت في بن

ــا. ــاس به ــب المس ــة لا يج دولي

 يقطــن مدينــة الرقــة أكــر مــن نصــف مليــون 

ــل  ــون مخطوفــون مــن قب إنســان، هــم مواطن

تنظيــم داعــش، التنظيــم الــذي يمــارس بحقهــم 

أشــد أنــواع الظلــم والاســتبداد بحجــة أنــه 

ــه  ــت نفس ــه، وفي الوق ــم شرع الل ــق عليه يطُب

ــة  ــن المدين ــروج م ــة للخ ــة فرص ــون أي لا يملك

نتيجــة التضييــق عليهــم، ومنعهــم مــن الســفر 

ــم  ــة، وه ــق الآمن ــوار أو إلى المناط إلى دول الج

بالنتيجــة يتعرضــون للمــوت المجــاني مــن قبــل 

ــى  ــاء ع ــت للقض ــي تحالف ــدول الت ــع ال جمي

ــة. ــم الدول تنظي

 إن أهــالي الرقــة في الداخــل الســوري ودول 

المتحــدة  الأمــم  هيئــة  يناشــدون  الشــتات 

بإعــادة النظــر ببنــود هدنــة وقــف إطــاق 

ــار التــي اســتثنت منهــا المناطــق الخاضعــة  الن

ــا  ــة »داعــش«، وتفعيله ــم الدول لســيطرة تنظي

النزاعــات  عــن  المدنيــن  تحييــد  باتجــاه 

المســلحة، والعمــل عــى المحافظــة عــى حيــاة 

أبنــاء الرقــة المدنيــن، وفي ذلــك انتصــار للحــق. 

ــام  ــف لع ــات جني ــود اتفاقي ــى بن ــد ع وتأكي

1949 التــي تقــوم عــى أســاس الالتــزام بتوفــر 

المحميــن،  للأشــخاص  الإنســانية  المعاملــة 

وأوجبــت أن يحكــم هــذا المبــدأ أطــراف النــزاع 

ــة  ــن جه ــداً أدنى م ــك ح ــف ذل ــلح بوص المس

قواعــد القتــال والوســائل المســتخدمة فيــه، 

ــه البروتوكــول الإضــافي الأول  ــا أخــذ ب وهــذا م

لعــام 1977.

أهالي الرقة

الحرمل تطلق حملة »الرقة جدران الدم«

Raqaà murs ensanglantés l›intention
de monsieur Antonio gouteress secrétaire général de l›ONU la ville de raqaà est confronté cotidienment a des 

bobombardements répétitifs de la part  de régime syrien et les forces de coalitions internationales  qui utilisent des armes 

interdits sous le prétexte  (la guerre contre Daech) cette ville contient 500.000 habitant  (civils) la plupart d›eux sont des 

otages chez les forces de Daech et subissent toutes sortes de tortures et l›autre moitié des civils sont interdits de sortir du 

territoire syrien. Alors nous habitants civils de raqaà nous demandons à l›ONU de revoir les les articles de la convention 

de Genève de 1949 et l.annexé du protocole du 1977 et en revanche cessez le feu et les bombardements contre notre ville 

...signature 

..habitant civils de raqaà
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كل ما لم يكن منتظراً منّا
كان ينتظرنا

وما الصدفة إلا وليدة دهشة كامنه
في طفولات الهوى

كسهم النيزك الشارد في الفضا
يخفي انقلابات النجوم

كل نسم عاطر يلهو بنافذة الانتظار
يرسم حقلًا للزهور في ذاكرة الهوى

كل مرآة تعكس ما يقابلها
ما تورّد فيها من الخدود

ما دونتها الرموش
وفاضت بخمر الشفاه القرمزية..

كل قبلة شهوة مؤجلة
من سيرة المبتدى

كل خطيئة تنبئ بما سيأتي
وكلنا أولاد من أخطأوا قبلنا

واعلمي إن لم يكونوا لما كنا
* 	*  	 *

إني يا جميلتي رأيت اليوم نافذة مفتوحة 
للعراء

وإني رأيتني معك في موكب العبور
لنخرج رؤوسنا من سهوة الغيب

لنبرح إذن غواية الافتراض..
أو تعالي نقبض على زمامها

نصنع منها قوساً للقزح
وليعبر العاشقون تواليا

* 	* 	 *
تعالي نترك أرصفة الرخام

وبهرجة المدائن البيضاء لأصحابها
إلى برك الأمطار الساخنة

في شوارع الطين..
حيث جبلنا

* 	      *           *
تعالي نسمع صياح الباعة المتجولين

هؤلاء المعطرون بالتوابل والفستق 
والزيزفون

المتوجون بالغار والمنوليا
أمام واجهات الغبار

تحت الشرفات المشمسة
تعالي نخلع غربتنا المزمنة

نرمي ترف الأناقة الباريسية فوق الرماد
ننتظر الريح كي تعري جمرة الروح من 

تحت الخراب
* 	*  	 *

تعالي نعري خطاباتنا الواهمة فوق المآذن
شقاواتنا القديمة

خصاماتنا الطفولية
ما فاتنا من القبلات
تحت عراء الشمس

تعالي نحيل الخراب إلى مزار
لألفة الأحباب

* 	 	*  	 *
إني أخاف أن تتأخري

فتدلي عليك الأقمار بوهج الشوق
أو تقودني دهشتي إلى ثكنات الغياب

عنايت عطارألوك ثمار الخطيئة الأولى..

مؤجلــة..! شــهوة 


